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خلايفيــة نصيـرةأ.  

الجنس دورا رئيسيا في السلوك  يلعب  
الإنساني ، فالإحساس الجنسي أصيل وعميق في 
الكائن البشري ,يعطي للحياة قوتها و 
استمراريتها ، ويثبت الفرد من خلاله هويته 
الجنسية التي لها دورا فعالا في النمو النفسي 
السليم ، فليس الجنس عملية بيولوجية للتناسل و 

ولوجية تحدث بسبب التغيرات في لا عملية فيزي
نسب الهرمونات فقط بل هو أعمق من هذا و 
ذاك لأنه عنصر هام في تنظيم حياتنا البيولوجية 

  و النفسية و الاجتماعية ، فحسب أحمد عروة 
فالجنس : " ظاهرة بيولوجية إجبارية مستمرة 
تضمن للحياة و الكائن الحي البناء و التنوع و 

رى أن الجنسية تنطبق على ) فهو ي1التطور " (
الميكانيزات الفيزيولوجية ، بحيث تكون إجبارية 
مستمرة تهدف إلى ضمان إنتاج النوع ويضيف 
قائلا : " للجنسية معنى بيوإجتماعي إذ تتضمن 
الاستمرارية و الانقسام و اختلاف النوع 
البشري كما أن الجنسية تتمثل إلى بعد نفسي و 

ة الإنتاج البيولوجي " أخلاقي و التي تتعدى نهاي
) فتتعدى بذلك الجنسية البعد التناسلي لتشمل 2(

أبعادا أخرى منها : البعد النفسي و الأخلاقي و 
الاجتماعي  فهي حاجة أولا و بعد ذلك وظيفة 

 اجتماعية .
ويختلف مفهوم الجنس عند فرويد فمعناه        

أوسع من المعنى المتعارف عليه ويدرج ضمنه 
ف الجنسي و الجنسية عند الأطفال " " الانحرا

هي أساس    ) إذ اعتبر المشكلة الجنسية3(
  عن ، فقد تحيد الغريزة الجنسية معظم المشكلات

  

واقع التربية الجنسية 
عند أستاذ التعليم 

 الثانوي
 

المنظومة 
  التربوية
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طريقها المشروع إلى طرق أخرى غير مشروعة فبدلا أن تتجه إلى الجنس الآخر 
في ظروف توافق عليها التقاليد ، تتجه إلى نفس الجنس ( اللواط ، المساحقة ، 
الاستمناء ) فحسب عبده عبد العزيز قلقيلة أن " الغريزة الجنسية تنضج في وقت لا 

تطيع صاحبها فيه إشباعها بالزواج حيث أن الزواج لا يتم في الغالب إلا عند يس
بلوغ المرء درجة معقولة من الاستغلال الاقتصادي وهو لا يتأتى لمعظم التلاميذ 

) ، ولعل أفضل 4في المرحلة الثانوية فالمشكلة الجنسية إذن مشكلة طبيعية " (
إعلائها عن طريق شغل أوقات الفراغ علاج لهذه المشكلة هو التسامي بغريزتها و

بمختلف أنواع النشاطات : كالرياضة ، الرسم ، الموسيقى ولقد ظهرت الدعوة إلى 
التربية الجنسية كعلاج لذلك علاجا موضوعيا يتناول هذه الغريزة بالتحليل 

  والتوضيح على أن يقوم بهذه التربية شخصا راشدا وسويا . 
عربية للجنسية غير مفهومة فدخل هذا الأخير زمرة خاصة وإن نظرة مجتمعاتنا ال 

الممنوع  " التابو" وأصبح من الأمور التي لا تناقش ، وإن نوقشت اعتبرت من 
الاعتداءات على حرمات وأخلاق هذا المجتمع ، فصارت المسائل الجنسية سرا 
شائنا ولغزا محيرا مما أدى في بعض الأحيان إلى ظهور بعض الانحرافات 

 .ة وحتى الاضطرابات النفسيةالجنسي
 

ونتيجة لهذه الأفكار التقليدية للعائلة العربية والجزائرية على وجه الخصوص 
انعكس موضوع الجنس بما يحمله من حواجز وموانع في معانيه إنعكاسا سلبيا على 
موضوع التربية الجنسية ، هذه الأخيرة التي كثيرا ما أثارت اهتمام معظم العلماء 

وغيرهم ،   Freud.  A.S Neil . A. bergeين و التربويين من بينهم : النفساني
وأكدوا على أن التربية الجنسية" جزء لا يتجزأ من التربية ككل ذلك لأنها تلعب 

)  فالتربية الجنسية : " ماهي إلا 5دورا مهما في التطور النفسي والجنسي للطفل" (
مواجهة مشاكله الجنسية مواجهة  ذلك النوع من التربية التي تساعد الطفل على

واقعية وأن يطلع على تطورات الحياة الجنسية عند الحيوان والإنسان بطريقة 
)  أما حامد عبد 6علمية عقلية على قدر ما يسمح به نموه العقلي والجنسي " (

السلام زهران فيرى أن التربية الجنسية هي : "  ذلك النوع من التربية التي تمد 
علومات العلمية والخبرات الصالحة والاتجاهات السليمة إزاء المسائل الفرد بالم

الجنسية بقدر ما يسمح به نموه الجسمي والفيزيولوجي والمعايير الاجتماعية والقيم 
الأخلاقية السائدة في المجتمع ، مما يؤهلة لحسن التوافق في المواقف الجنسية 

ل مواجهة واقعية تؤدي إلى ومواجهة مشكلاته الجنسية في الحاضر والمستقب
 .)7الصحة النفسية " (

فالتربية الجنسية إذن تلك القواعد والأسس والخبرات الجنسية التي ترشح في فكر 
الفرد ليدمجها في بناء شخصيته و المستمدة من أهم منابع التربية الاجتماعية ألا 

إلا المصدر  وهي الأسرة وسائر المؤسسات الاجتماعية والتربوية ، وما المدرسة
الثاني بعد الأسرة وإحدى هذه المؤسسات التربوية ، تعمل جاهدة على تربية الطفل 
والمراهق باحتوائها على برامج تؤهل وتفسح له المجال لكي يستفسر عن أمور 
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مستحية في محيطه الاجتماعي ، خلال حياته المدرسية كلها ، فلا تقتصر على 
فرويد : " إن الحياة الجنسية يجب أن تشرح مرحلة من مراحل التعليم إذ يقول 

للطفل تشريحا ودون انقطاع ويستحسن تطبيق هذا التعليم في المدارس وأنه الخطوة 
الوحيدة التي بإمكانها أن تأخذ في الاعتبار تطور الطفل ونموه وتجنب المخاطرة 

ية ) ورغم أن المنظومة التربوية لم تفسح المجال لتدريس الترب8المتضمنة " (
الجنسية بشكل رسمي في مدارسنا الجزائرية إلا أن المناهج الدراسية تضمنت 
بعض الحقائق عن الجنس كتدريس فيزيولوجيا التكاثر ونظام الأسرة وغيرها من 
المواضيع الأخرى ، وبماأن وضعية التربية الجنسية لم تحدد رسميا تركت لمبادرة 

من خلال بحثنا الإطلاع على أراء الأساتذة واهتماماتهم وتصوراتهم ، حاولنا 
هؤولاء المعلمين والمكلفين والحاملين والحاملين لكامل المسؤولية في التكفل بتلقين 
هذا النوع من التربية حسب مادتهم الدراسية ( العلوم الطبيعية و العلوم الشرعية ) 

ليومية وحسب جنسهم ( ذكورا ، إناثا ) حول التربية الجنسية من خلال ممارساتهم ا
  مع التلاميذ .

  ولهذا الغرض طرحنا التساؤلات التالية : 
  ؟ مامفهوم التربية الجنسية لدى الأساتذة -
  ماهي الوسائل المستعملة لتلقين التربية الجنسية للتلاميذ ؟ -
 إلى أي مدى تظهر التربية الجنسية من خلال هذه المواد ؟         -

 وفقا للفرضية العامة التالية : 
اء أساتذة التعليم الثانوي حول التربية الجنسية و هذا حسب عامل الجنس تختلف آر

  و عامل المادة الدراسية.
و لتحقيق هذه الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي كوسيلة بحث في هذا 
الموضوع، فهو لا يصف الظاهرة موضوع البحث فقط بل يتعدى ذلك حيث يحلل 

  المعتقدات و الاتجاهات عند الأفراد .و يفسر و يقارن من خلال التعرف على 
 

ثانوية بمدينة قسنطينة نظرا إلى قلة أساتذة  15أما عن عينة الدراسة فقد شملت 
أساتذة , مقارنة مع  3إلى  1العلوم الشرعية إذ يتراوح عددهم في كل ثانوية من 

ة , و أساتذة في كل ثانوي 7إلى  5أساتذة العلوم الطبيعية الذين يتراوح عددهم من 
أستاذا  25أستاذا في مادة العلوم الطبيعية , 25أستاذا " 50بذلك شملت عينة البحث 

في مادة العلوم الشرعية " اختيروا بطريقة عشوائية ، واعتبرت الاستمارة  أهم 
وسيلة أساسية مطبقة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالبحث ، لما لها من مزايا 

 والفهم الدقيق لموضوع الدراسة فهي : " أداة أو وسيلة في الكشف عن الحقائق لا
لجمع البيانات في شكل استمارة البحث تتكون من قائمة الأسئلة توجه للأفراد ليقوم 

  ).9المبحوث بالإجابة عليه بنفسه للحصول على معلومات حول موضوع معين " (
 
وحة ، مغلقة ، نصف وقد ضمت إستمارة بحثنا ثلاث أنواع من الأسئلة : أسئلة مفت 

  سؤالا . 45مغلقة وشملت 
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عولجت هذه النتائج المتحصل عليها باستعمال التحليل العاملي كأسلوب إحصائي 
يستخدم في تناول بيانات متعددة ارتبطت فيما بينها بدرجات مختلفة من الارتباط 

  ) .10لتخلص في صور تصنيفات مستقلة قائمة على أسس نوعية للتصنيف " (
وم الباحث باستخلاص ما بينها من خصائص مشتركة وفقا للإطار النظري و و يق 

المنطلق العلمي الذي بدا به  حيث أن الطرق الإحصائية التقليدية كانت دراستها 
على صفة واحدة و متغير واحد و تقوم بقياسه على مجموعة من الأشخاص , بينما 

لمتغيرات بصفة شاملة لكشف من خلال التحليل العاملي يمكن دراسة مجموعة من ا
) فالتحليل العاملي 11العلاقات و أوجه التشابه أو أوجه الاختلاف بين المتغيرات (

يقوم " بحساب الارتباطات بين عدد من المتغيرات مثال : أ، ب ، ج أو الذكاء 
والانبساط وشدة الدافع ، التذكر والتحصيل ، ونحصل على مصفوفة من 

متغيرات لدى عينة ما ، ثم نقوم بتحليل هذه المصفوفة الارتباطات بين هذه ال
   . )12الإرتباطية تحليلا عامليا " (

فالاستخدام المباشر للتحليل العاملي يتجه نحوفحص العلاقات الارتباطات بين عدد 
  من المتغيرات و إسخلاص الأسس التصنيفية العامة بينها.

لعاملي , و التي تتمثل في طريقة وقد استعملنا في بحثنا هذا إحدى طرق التحليل ا
" بواسطة جهاز الإعلام l’analyse des correspondancesتحليل التقابلات  "

  الآلي من خلال برنامج إحصائي خاص.
  

فالتحليل العاملي للتقابلات يعتبر تقنية إحصائية وضعت من طرف 
"C.E.Spearman  بهدف جمع عوامل مشتركة لمجموعة من  1900سنة

ات التي ترتبط فيما بينها , وقد طبق أول نموذج في دراسة الذكاء و تجزئته المتغير
  .إلى عدة عوامل 

 
 J.P.BENأما أول معالجة إحصائية بالإعلام الآلي وضعت من طرف"  

ZEKRI ولا يطبق فقط التحليل العاملي على معطيات ذات بعد 13" ( 1981"سنة (
الأخرى ، وهذا ما جعل منها وسيلة واحد ، وإنما يشمل مختلف أنواع المعطيات 

 ذات حدود واسعة الاستعمال .
إن المبدأ العام للتحليل العاملي للتقابلات ، هو أن كل موضوع أو عميل يرتبط 
بمجموعة من العوامل المتمثلة في الإجابة على "ن" الأسئلة المطروحة في 

ا بنقطة، وهذه النقاط الاستمارة وكل واحد إذا بإمكانه أن يمثل في فضاء ذو "ن" بعد
ليست مبعثرة بصفة عشوائية في فضاء وإنما تجتمع بطريقة معينة ، و إن التحليل 
العاملي للتقابلات تمكن من وصف هذه المجموعة النقطية بمساعدة عدد صغير من 

" الهدف من التحليل  R.higlion و B.matalonالبعاد وبعابرة أخرى بالنسبة ل 
أقل عدد من الأبعاد المستقلة القابلة بالأخذ بعين الاعتبار العاملي هو البحث عن 

مجموعة من المعطيات المحددة من طرف أكثر عدد من المتغيرات المترابطة فيما 
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بينها وبأقل ضياع ممكن من المعلومات ، وهكذا نستطيع استخراج ما يمكن أن 
  ) .14يكون ذو علاقة للعديد من هذه المتغيرات " (

 
ممكنا بإمكانية استخلاص عوامل مشتركة لمجموعة من المتغيرات  وقد جعل ذلك

والتي ترتبط فيما بينها ارتباطا معتبرا و العوامل المستخلصة من نظام المتغيرات 
هي نتيجة لحساب يقوم على تحويل فضاء من المتغيرات إلى فضاء من الأبعاد ، 

لتعامل معها فوري وهذا التحويل ينتج عنه رؤى أكثر تنظيما ووضوحا ويكون ا
بالطريقة التي ترتبط فيها المتغيرات فيما بينها تنظيما ووضوحا ، ويكون التعامل 
معها فوري بالطريقة التي ترتبط فيها المتغيرات فيما بينها أو تتناقض أو تكون 

  مستقلة عن بعضها البعض .
فيمكن للتحليل العاملي تحليل الظاهرة حسب عدة أبعاد لحساب النهايات بين  

المتغيرات و المواضيع في الفضاء نفسه, و ببساطة نتمكن من تقليص الأبعاد 
  الخاصة بالظاهرة إلى أبعادها الأساسية.

و لتتحصل على المخططات التي تظهر لنا ارتباط أو انفصال و تعارض المتغيرات 
بعض و كان لزاما علينا أن لا نأخذ إلا المتغيرات الدالة و ذالك من  بعضها عن

و  inertiel relativeخلال حساب دلالة المتغير إذ يتم ذلك بقسمة العطالة النسبية  
 وفق المعادلة التالية :( 2على المتغيرات الخاصة بكل محور جداء  1التي تساوي 

15(  
           100      
  x 2    ––––الدلالة = 

  س                                                    
  س = عدد المتغيرات الخاصة بالمحور.                      

  
ثم نقوم بسحب إحداثيات المتغيرات التي تساوي أكثر عطالتها في البعد الأول أو 

  ئي.الثاني من الجداول الخاصة بالإحداثيات المحسوبة في البرنامج الإحصا
 
 

 النتائج المتوصل إليها :
بعد المعالجة الإحصائية لفرضيات البحث و من خلال تحليلنا لنتائج كل محور 
الاستمارة تبين وجود اختلاف في الرأي بين أساتذة العلوم الطبيعية و العلوم 
الشرعية  و باختلاف جنسهم كذلك ذكورا كانا أم إناثا حول التربية الجنسية من 

ا و إمكانية استغلالها و طريقة تقديمها و الصعوبات التي يواجه كل خلال مفهومه
  منهما.

 
  حسب عامل الجنس : - 1
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يؤكد أساتذة إناث على الدور الأساسي لهم في إعطاء التربية الجنسية , فنلمس تقبلا 
و تقربا كبيرا لهذه المواضيع مقارنة بالذكور إذ قدرت نسبة تدخلهم في إعطاء 

  94.11%ية  على عكس الذكور حيث بلغت النسبة .المعلومات الجنس
فمن حيث المفهوم يرى الأساتذة إناث أن التربية الجنسية عملية تعليمية تكون 
للتلاميذ اتجاهات سلمية نحو الأمور الجنسية مما يعدل سلوكه و لا ينحرف بتميزه 

مع هذا  بين الخطأ الصواب , عكس الأساتذة ذكور فمفهوم التربية الجنسية يتناقض
المفهوم فقد يكون السبب راجع إلى كون الرجل أكثر تشددا و تحفظا فهو يعتبر 

 نفسه الحارس على هذه التقاليد و المسؤول عنها.
أما في ما يخص الوسائل المستعملة في تلقين التربية الجنسية فيرجح الأساتذة -

للتلاميذ, مع  إناث استعمال وسائل سمعية بصرية لتقديم أفلام علمية حول الجنس
إعطاء أمثلة عن الجنس لتدعيم الدرس مع إمكانية تكليف التلاميذ بالقيام بالبحوث 
العلمية حول التربية الجنسية مع عق>حلقات بحث يشترك فيها الأساتذة و الأولياء 
لناقشة مشاكل التربية الجنسية . وهذا ما لا يوجد في مؤسستنا التعليمية إلا أن 

  فضون رفضا باتا هذه الوسائل.الأساتذة ذكور ير
  حسب عامل التخصص : - 2

يختلف أراء أساتذة العلوم الطبيعية و العلوم الشرعية حول مفهوم التربية الجنسية 
إذ حصر هؤولاء المفهوم في إعطاء معلومات عن العلاقة بين الزوجين فقط مع 

صص استعمال الجوانب الإنسانية الأخرى, مع رفضهم الشديد على إجراء ح
إعلامية حول الجنس  و حتى  إعطاء أمثلة لتدعيم الدرس حول التربية الجنسية , 
و قد تسهل مهمة إعطاء التربية الجنسية حسب رأيهما عندما يكون جنس الأستاذ 
من نفس جنس التلاميذ فهم يرفضون الاختلاط رفضا باتا، عكس أساتذة العلوم 

الأمثلة الجنسية في الدرس و يتفقون  الطبيعية إذ يؤيدون استعمال هذه الوسائل و
على تدريس التربية الجنسية كمادة قائمة بذاتها فهي شكل من أشكال التربية حسب 
رأيهم , إذ تكون اتجاهات سلمية نحو الأمور الجنسية و تكون روح المسؤولية عند 

  الفرد ,  ولا يهم جنس الأستاذ مقارنة مع جنس التلاميذ.
ما يخص عامل التخصص أن أساتذة العلوم الطبيعية يقومون  و ما تم استنباطه  في

  بإعطاء معلومات جنسية علمية مقارنة مع أساتذة العلوم الشرعية.
  

و مهما اختلفت هذه الآراء و تعددت فهذا لا يمنع من القول أن التربية الجنسية 
 ضرورية في الإطار العام للتربية و التعليم يقدمها المعلم حسب خطة علمية

مدروسة مسندة إلى مادته المدرسة و لا ترتكز إلا على مادة العلوم الطبيعية أو 
  الشرعية فقط بل تتعدى إلى مواد أخرى.

  
فعلى المنظومة التربوية أن تعطي أهمية بالغة لهذا النوع من التربية عن طريق 
مجتمعات متعددة الاختصاصات من تربويون و علماء النفس و علماء دين و أطباء 
تبحث في إيجاد برامج مكيفة مع الواقع الاجتماعي ، فلا يحرج الأولياء و تكسر 
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كل الطابوهات و نشر حملات توعية تحث الأولياء على تزويد أبنائهم  "قبل دخول 
الطفل إلى المدرسة" بالمعلومات الصحيحة  و يتم ذلك أيضا عن طريق وسائل 

حقائق الجنسية  تتوجه إلى العملية الإعلام التي عوضا من استعمالها في تشويه ال
 الإصلاحية و التثقيفية و العلمية .

ولا ننسى دور المدرسة كلبنة ثانية في بناء المجتمع إذ لا يقل أهمية عن دور  
الأسرة فتحسيس المعلمين و تغيير مفهومهم  وتصوراتهم  لأهمية التربية الجنسية 

التربية الجنسية للطفل أثناء تواجده ينعكس إيجابا على التلاميذ و بالتالي تحقيق 
  بالمدرسة وهذا ما توصلنا له في هذا البحث .

وحبذا لو وجد اتصال بين الجمعيات و النوادي و مختلف المؤسسات التربوية 
 بزيادة نشاط المعارض للتثقيف الجنسي للتلاميذ.
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